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حتى اليوم ينفى البنك المركزي المصري أي نية لديه بتعويم سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات
الأجنبيــة في ســوق الصرف، مؤكــدًا أن المركــزي يتخــذ التــدابير والإجــراءات اللازمــة لتوفير الــدولار، حيــث
كـثر مـن  مليـار دولار خلال الشهـور الثلاثـة الماضيـة لتيسـير حركـة التجـارة والتصـنيع نجـح في تـوفير أ

حسب جريدة الدستور المصرية.

يـره علـى خلفيـة تصريحـات رئيـس يـأتي صـخب الأخبـار حـول نيـة المركـزي بخفـض قيمـة الجنيـه أو تحر
الحكومــة شريــف إســماعيل، بشــأن اتخــاذ قــرارات صــعبة في الفــترة المقبلــة، ففــي تصريحــات لــه قبــل
يومين قال “إن الموقف أصبح حرجًا ويتطلب اتخاذ قرارات مؤلمة، لأنه ليس هناك بدائل، لكن يمكن
علـــى الحكومـــة اتخـــاذ إجـــراءات لتـــوفير أســـعار الســـلع الأساســـية بأســـعار تلـــبي احتياجـــات الفقـــراء

ومحدودي الدخل”.

وأشار خبراء اقتصاديون أن رئيس الحكومة ألمح إلى احتمال خفض قوي لسعر صرف الجنيه الرسمي
في الأيام المقبلة، ويتخوف العديد من المحللين أن أي رفع في سعر الصرف الرسمي سيشعل الأسعار،

ويزيد الأعباء المعيشية على المواطنين ويؤثر بالدرجة الأولى على الفقراء وذوي الدخل المحدود.

حيـث يشهـد سـوق الصرف ارتفاعًـا ملحوظًـا لسـعر صرف الجنيـه مقابـل الـدولار في السـوق السـوداء
إذ وصـل سـعره إلى . حسـبما مـا أفـاد نـاشطون في مصر علـى صـفحات التواصـل الاجتمـاعي، في
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حين سعر الصرف الرسمي هو . جنيه للدولار.

ما الذي جرى للجنيه؟

استمرار هبوط الجنيه المصري في السوق الموازية هو نتيجة حتمية لما يعكسه حال الاقتصاد الحقيقي
في مصر منــذ فــترة؛ فموضــوع تعــويم العملــة ليــس قــرارًا فنيًــا محضًــا كمــا يشــير وائــل جمــال الكــاتب
والبـــاحث المصري المختص بالاقتصـــاد الســـياسي لــــ “نـــون بوســـت” ولا يجـــب أن يقتصر أيضًـــا علـــى

حسابات المال وسد العجز دون أن يرتكز على سياسة أوسع تتعلق بالاقتصاد الحقيقي.

فالمشكلـة في الاقتصـاد المصري والـتي طفـت علـى السـطح بتراجـع قيمـة الجنيـه بعـد تراجـع الصـادرات
وحاجــة البلاد للعملــة الصــعبة لا تتعلــق بهــذه العوامــل فقــط وإنمــا “إلى أي مــدى الاقتصــاد إنتاجيًــا
وقادرًا على الوفاء باحتياجات المواطنين وهل هو موجه لهذا الغرض أصلاً!” يقول السيد جمال لـ

“نون بوست”.

صــورة الاقتصــاد الحقيقــي هــي صــورة مكــبرة للمشاكــل الاقتصاديــة الــتي تعــاني منهــا مصر؛ تتجــذر
يـع أسسـها في “الاقتصـاد السـياسي مـن حيـث العدالـة والشفافيـة والقضـاء علـى الفسـاد وإعـادة توز

الثروة والتي تعد المدخل الوحيد للكفاءة الاقتصادية في مصر” على حد وصف السيد جمال.

إذن الخلل في الاقتصاد السياسي المصري سينتج عاجلاً أم آجلاً أمراضًا متفرقة وأزمة الجنيه لا تخ
كثيرًا عن هذا الإطار؛ فالجنيه لا يستعيد عافيته من خلال ضخ كتل دولارية في السوق ولا من خلال
مساعدات مالية تقدمها الصين أو دول الخليج لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وسيبقى الجنيه

ينزف مادامت طريقة معالجة المشكلة تتم بالطرق الإسعافية القاصرة من قِبل الحكومة المصرية.

فالعملــة في أي بلــد تعكــس الوضــع الحقيقــي للاقتصــاد بشكــل كلــي، والاقتصــاد المصري يعــاني مــن
مشاكـل حقيقيـة بـدءًا بـالوضع الأمـني المتـدهور في البلاد مـع مـا يرافقـه مـن عـدم الاسـتقرار السـياسي
وهذا أفرز هروب الاستثمارات الأجنبية وتراجع عائدات السياحة وتراجع الثقة بالاقتصاد فضلاً عن
أسس الاقتصاد السياسي التي ذكرها السيد جمال في الأعلى، وعليه نجد أن سعر الجنيه المصري هو
بالفعل “يتم تداوله بأقل من قيمته الحقيقية التي يجب أن تكون في أقل تعديل  جنيهًا للدولار”

حسب تقدير أحمد طلب الصحفي المصري المختص في الشأن الاقتصادي.

وفيما يلي نستطيع من خلال الأرقام والوقائع إثبات ذلك:

– تقلـص تـدفقات العملـة الصـعبة علـى مصر لأسـباب عديـدة مـن أبرزهـا انكمـاش عائـدات السـياحة
والاسـتثمرات الأجنبيـة المبـاشرة وانخفـاض إيـرادات قنـاة السـويس، حيث تراجعـت إيـرادات السـياحة
بنسبة % إلى . مليار دولار في عام ، ومن الممكن لهذا الرقم الهبوط إلى . مليار دولار،

  . في عام %. كما شهدت إيردات قناة السويس تراجعًا بنحو

– استوردت مصر في عام  واردات تقدر بـ  مليار دولار وصدرت في نفس العام . مليار
دولار والفارق يظهر حجم الأزمة التي تعاني منها الخزينة الدولارية في البنك المركزي، حيث يشكل هذا



عبئًا ثقيلاً على البنك لتوفير الدولار لتمويل عمليات الاستيراد خصوصًا بعد إغلاق العديد من المصانع
وضعف الإنتاج المحلي.

–الســياسة النقديــة المتبعــة والــتي تحــاول إبقــاء الجنيــه عنــد مســتويات قويــة مصــطنعة لا تُظهــر الأثــر
الحقيقي للاقتصاد وللعملة، حيث ساهمت هذه السياسة في تراجع الثقة بالاقتصاد المحلي، وأدى
كــل القيمــة الشرائيــة إلى إقبــال الكثــير علــى شراء الــدولار حفاظًــا علــى مــدخراتهم وممتلكــاتهم مــن تآ

للجنيه والاحتفاظ بالدولار خوفًا من مستقبل مجهول.

– مقــترح موازنــة الســنة الماليــة المقبلــة لمصر  –  وُضعــت علــى أســاس ســعر . جنيهًــا
للدولار مقارنة مع . في السنة المالية الحالية، وهذا المقترح يعني بالضرورة أن الحكومة في الموازنة
الجديــدة تتجــه بشكــل مبــاشر نحــو تخفيــض ســعر الصرف عــن مســتواه الحــالي البــالغ . جنيهًــا
للــدولار، وتتوقــع مصــادر اســتثمار أن ســعر الصرف الرســمي ســيتراوح بين . و. جنيهــات خلال

العام الحالي.

كــل احتياطيــات النقــد الأجنــبي في البلاد خلال الســنوات الأخــيرة حيــث بلــغ في نهايــة ينــاير المــاضي – تآ
. مليار دولار في مقابل  مليار دولار قبل خمس سنوات وهو ما يجعل من الصعب على

البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.

يُجمـع كثـير مـن الخـبراء الاقتصـاديين في مصر أن تعـويم الجنيـه قـادم لا محالـة طالمـا أن مصـادر النقـد
الأجنبي محدودة والحكومة غير قادرة على السيطرة على سعر صرف الدولار لعدم قدرتها على توفير

العملة الأجنبية.

ولكـن التحـدي لا يقـف عنـد حـدود تعـويم العملـة فقـط، بـل يجـب أن يرافـق التعـويم تحسين الإنتـاج
ية كبيرة من السوق يادة التصدير ورفع القيود على الإيداع والسحب من أجل جذب سيولة دولار وز

ية. المواز

أما متى تتوقف موجة الارتفاع هذه فيرى أحمد طلب أنه من غير المتوقع أن يشهد الجنيه تحسنًا
ملحوظًا وتوقفًا لصعود الدولار طالما أن هناك فجوة كبيرة بين الصادرات والواردات، كما أن الأسواق
بحكم حاجتها للدولار تدفع الأسعار باتجاه الثمن الحقيقي للجنيه أمام الدولار والذي لا يقل عن

 دولارًا”.
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